
 ارسالة

 ل،٠0 فينب ذكا0 لرئة.بمببا
 كرى ال ولكن ، شعراؤها ها فخر وماز ، خبازها يمجدم

 مها أجل إها... كرت الذ ا تقاس لا ، لأجلها اجتمعنا الو

٠ ،ا الموادت تنهب لا لتجيد. جنا الى الطادث إ: وأءر

 ا غرت مأ,: كل من أى٠1 كرم، وا مهاE التار كل أر
 وعوها، جلالها كان فم زوا أن أردتم فإذا ، جيل ها واعتر ، أمة

 مروا الماضى مسارب فى مى وأوغاوا ، طلة الماضر هذا فدءرا

 السابع القرن عل تقفوا حتق ، السمنين أعناق وغطوا القرون ين

 ونى ، الأولين حضارة فها رثت دنيا عإى أهل وقد ، اليلادى

 والفن ، فهم بلا زديدأ والبج ، عادات المبادات وآشت ، الدن
 مخرت و ، الشعوب بمخانق الطنا: اللوك وأخذ ، تجديد تليدأبلا

 ، الصوامع إلى وهعا المطا. وسكت ، الطغاة عروش الفونى
 أن الإنسانية وأرشك ، الأغرار ق واختبأوا الملحون وأيى

! قرار من لها ما هوة ى تتردى

 ، دجل يد عل الفرج الله بث ، اليأس غلب وتد هنالك

 علها يشوى الى اللهبة التمرة ا)مال وسط من طلع واحد رجل

 من ، حاما بالشر دعارريد ، زاها يطأ عاو ،±,كل اللح
 ولا ، قيصر ا يدرى لا ، المرتين يان دهرً مجت التى القرية
 أوضار تبلنها{ الى والطرية النطرة أرض من ، كرى يحننها
 جزرة من: مرة أول البشرية اطياة انبثقت حيث من ، الدنية

• المرب

 سادة لقريش قال ، الدنيا لإصلاح وحده فام واحد رجل

 نفل لا ، سواء كلهم فالناس ، السياد: هذه ارق: العرب
: الشركين للعرب وقال ؟ اطلال وبارع والأخلاق إلتقوى إلا

• اله واعبدوا ، تنفع ولا تفر لا فإها ، الأصنام هذه حطموا
 الجبروت هذا دعا أن: وقيصر بكسرى وصرخ ؟ الأحد الواحد

 أرإب البر بمض كان فا ، الكاذبة اروية وهذ. ، النظام
! عالين شه عبدن منا أجل واتبماى ، بمض

 كرى اللكان وعادا. ، العرب عليه وقام ، قريش فثارتبه
 وبن عد ين الحرب: واعبا حرب أقدس وأعلت وقيصر،

! الدنيا عل» عد« فها انتمر الى الرب ، كله المام
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 القارة لأستا:
 وبو;{لإج.٣

 هذه ى...

 ذ,ا ذاق الى ام
 عنة فنيا،

 والأقوياء ، عة

 ، الضراعة ة

 الهمجية داء كى
 ، التمدنين ديار

 مدان الظلام ل
 المى وهان ر،

 دعن ، والفن م
 وغل بيف

·٠٠ قا

 آمنين مجتمعون. ، المرابس ولياليه ، السرد الحرب ألام ف
 السلام نمة عجل الله فاحدوا ، عين عرو ولا جائعين غير ، يثنين

 ا ورحة علبك اللام: الإسلام نحية كات ما خطرها لا

... ٠
: سادة يا

 -واحل إلى الأطلنطى شواطى" من ، والنرب الشرق ف

 الليلة هذه يجتمع ، الآهلة والببنة انامة القرية ى ، دى

 والنلاء ، وأموالها المرب تناسوا قد اجاعر، مل لك إن

 ليحتفارا ، السا، من ومنمًا الأرض من آتيا والوت ،٠ بلا

 إم وهتفوا ، والأمان. المد كرى بذ ، والرف البرة اإم
 من عليه فاطلع ، الليل كهذا ليل دهه حيا المام أدرك

...» ممد« المام: سيد !لم لهتفوا ، ساطًا بفرأ الق

. المجرة بيد الاجتنا ق أمية بى بامع ق النت )ة(



»
٢٨ الإسالة

 وأطراف النام مشارف ى مارك لي ومفر، دالين ، وذبيان
 يقتارن ، دقيمر لكسرى خول كهم ماو ولكن ، المراق

! الأجنى سبيل ى المردية ق إخوانهم

 بمة ، تريس ودارة ، المرب حاضرة وهى ، ىمذ وجد
 المرب عماء ووجد ، أميين أملها وأر ، ويكتبون يقرأون عشر

 ، نون لايعر بها فون فهر يجعون أرائك ، والشعراء الكهان م
! ويذمون ويدحون يشببون وهؤلاء

 ، الملم يؤيس لوقف إه ؟ الفاسد الما يملح أفهؤلاء
»! معد ه أنباع ولايرنه ، ابدأ اليأس لاير ى غما ولكن«

 أمة ، الجاهة التفرقة العرة الأمة من يننى. أن ويد إه

 عل الجر يضع: البناء يمنع6 فليمنع ، عالة مؤمنة واحدة

 سنر: أمة بى: ممد»٥ فل وكذلك ، جداراً فيكون الجر،

 وعل، وخديجة بكر أى من ، وسى وامرأة دجل من ، تلاة من

 وكان ، الأرض بد ملأت الى الضخمة الأمة هذه نواة فكانت

 ، عشرة الون صار مم. مملح بكل احتذاؤه يخلق اسلوبا

 عليمة تكن م جاهر: الإسلام يعلنون خرجوا ، أربن تغوا نم
 ، ومعناها بنايها عليمة ولكها ، وهتانها بأعلاما ولا بعددها

 وعروا بكر وأو مد: فها مشى بمن عظيمة ، بأزها عظيمة
 فلا ، مجبولين منكرن وتانوا لماضرا ممد لرلا أربرن ، وحزة

 ، عظمته من روح فهم وسرت ، وره من وأخذوا لاموه

 نلها ، للالكين مناراً أ-عازم ومارت ، البثر أعلام من ماروا
 مبرة الاق، عن فاع الد ى الأول الرك خاسرا ، :>فاشة بان,ا

 المجزرة وطهروا ، مكة نتحوا ، آلان عشر: بلنوا فلا ، بدر

! الأرض نتحرا ألت مالة بلنوا فطا ، المربية

 ، إلمدل القلوب فتحوا ، انقادتل فلا ، الأرض فتحوا
 ، أكرم ولا مهم أنبل الدنيا هذ. فاعرت ، إلي والمقول

! أمل ولا اجل ولا أءر، أرولا ولأ ، ارحم ولا أرأت ولا

 كثف تد فحمد ، مكروبات كف من الماء ق كان فإذا

 ، أما داوى قد فحمد ، مريناً داوى من قمم يكن وإن ، أبالا

 كان فحمد ، القتل فن دف المرب ق رع من فهم بكن وان
 ، وروايات قمسا ألف من فهم يكن وإن ، دالمدى الأحياء نه
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 ، سادة إ ، المجرة ليت ؟ ذلا ق المجرة شأن ما ولكن
 ولكها ، كلأنار سنرا ،"وليت الدبنة إل مة من اتقالا

 عل اشه جردها التى للحملة الجيد الاحث هذا من الأول المرحلة

 إا!٥ عمداً« تالدها وجعل والنكر والنحاء والثلم الكفر
 حى ، يتباطأ وم يقت م الذى ازحف هذا من الأولى انطماوة

 الأندلس، إل هبا من البحر عبر نم ، كش مرا إلل المند من امتد
 ، الور واجتاز ، الأمان ق دخل ثم ، البلقان إلى هناك ومن

 مإه ، إلنور السمور نمت وغر ، قرنا عشر أربة انتظم حتى

 المجرة إن... كابا الأرض ديم ، الأمان آخر يلغ حتق سيمتد

 خضناها الى الناصلة الناقرة المارك سلسلة من الأول اطتة حى

 والقادسية وا:لخندق بدر مها والى ، والمدل الق عن ذاعا

 وحطين ، والدث وعمورية ، طارق .وجبل ومهاود ، واليرموك
. النار وجبل ، والغوطة وطرابلس ، والقسطنطينية جالوت وعين

 حيا الظر ويحط,طواغيت ، الظلام لزع» خد« مى لند
 مدى وأن ، وحدها لها بث أه عب الحقاء وقريش... تامت

 بشت لذلك ، مها خرناً هاجر وأنه ، الوادى هذا متسع رسالته
... إلها ورجموه به ليأنوا الأرض ينفضون رسلها

 ا بأهله يمنع ما الى. للغرود ويا ، قريش لجهالة يا

 ، خد»« هو من تعرفن لا إنك ، التاء قريش إ مه
 يرب ى إن ، يعر دعيه ، قريش ا مه! رسالته ما تدرن ولا

 ، والاء الخال بلالا ى ، المال وراء إن ، ينتظرونه له أنماراً

 رتبه ف ونفد ، آمالها به علقت تد ، النى تى، رقب شعوبا
 النيب أحناء ى تزال لا أما السابع القرن دواء إن! مبرما

 إن ؟ اثنين رجلين النار فى أن تريش حبت نهل ، النى تنتظر
 زيد حين تريش فيالهاة ، لالن اشه رجة فيه ، الدنيا أمل فيه

! الدالين عن اله رحة تنع ان
 و و$

 ؟ وسم عليه اشه مل ±د ميدنا منم ذا ما أترفون

 بلن ولكل ، ام قبيلة لكل: وبطونا قبائل البرب وجد
 جل او ، يجرد سيف عم ، أسنام وأر!هم ، شق آلمهم ، دن

 دعبس ، تنبا عارب فبكر: بمهً بفهم يأكل ، ينحر



٢٩  الإسالة

 من تجد لم إ ، فرساناً وتنقلب ، رمالها تلبك ، اليامة وفيان
! ملبيًا الناس

 جعل أن» مهد لا معجزات من فإن ، سادة يا ، تنجبرا لا

 ا أبالا أونهم( رغم )تى كم دينه أناع
 يعرف لا من منا ولكن ، عد»« غبة ى اجتمعنا إننا

! ممداً»« حقيقته عى

 مغات كل٠ آتا وإن ، غب عبقرياً» ممد« يكن ولم

 بل ، النبيين خاتم اشه جمله وإن ، فقط نبيًا يكن وم ، العبقريين

 أعل- بشراً فهر- ، عام بد إليه أوحى ءلا بشر]ً كان
 ، =وخلاله ق نفه، ونبل ، عقله .كر ى: الإملاق عل البشر

 ، العظاء ق ليس إنه ، وأعاله آثار. ق ، وأتواله أحاديثه ى
 ناظروا ، كحمد وتفاصيلها بدقائقها حياله عرفت من فهم أوقل

 مكرمة أى ، يمطها م موهبة أى ، به يتخلق م عظم خلق أى

 جاءت ، الإطلاق عى الأنبياء اعنا- -نبيًا وه ؟ ينلها{
 قواعد شريعته وكات ، واحد زما تصلح بأحكام الاضية الشرائع
 شريعة ذمان، لكل تسلع الى الأحكام مها تتخرج وأسا

 واجبه بل ، اعتراضا:ه من نجزع ولا القل خان لا عقل
 القالة قالوا لما ، مدا. كان هما المناقشة إلى•. وتدعو ، وتتحدا.

 تمازا: وهانم( هاوا قل إله مع )أ{ته: لم قال التنماء
• البيعان، بقوة إلا تتلبر وما ، بدليلنا دليلع نقرع ، ناظرونا
 اجتايا، أو لبييا أو كان رانيا ، الناقع العم إل تدعو شرية
 وتشرياً ، وعبادة دينا جمت شرية ، عليه ونحض: فيه وزغب
 جم «عد» شريعة بنير الدنياً إن! واجاعا وأخلا:ك ، وسياسة

! معى بلا ولفظ ، روح بلا

 إلنا ما ؟ والود المعية به ونظن ، الإسلام تظلا لإلنا فا

 د كان مذ والإسلام الوراء إل بنا يمود ومكسبه به نستحى
 ، وجهة عل الإسلام تقهم أن لنا آن لقد ألا ؟ وتقدم وعقل مماحة

 أشباه أفوا. من لا ، منابعه من ونأخذ. ، حقيقته عل نرفه وأن

 وأن ، إليه إلاتاب نمتز وأن ، الكتب أشبا. من ولا ، الملما.
•.. حيانا ق أمامنا نجمه، وأن ، نفراً ارأن زع

 عزوون وتحن كرى الذ جذ. احتفلنا طالا إننا! ياسادة
 اليوم بها نلنحتفل ، الأمل عن وأبد اليأس إل أدق ، متألرن

 ، الأدب. كر ا لكان أديب أو قاس نخيله او ممد سنمه فالذى
 دن ؟ الميال لا والمقيتة ، الوم لا الى من أقامه عن فكيف

 ، كءم الناس ى أنفل قد فحمد ، أمة ى أفل من قهم بكن
 خار من نقتطف وم ، دعوته بنور تستفى لم أمة الأرض عل ا

 وترانه» عد« لولا ، بشزيمته قضاها ى تنتفع وم ، حارته
 كان ما وءاومنا ولولاحنارتنا ، علومنا ولا ، حارتنا كامت ما

 ، واليونان واروم فارس إرث حفظنا محن ، الغرب حننارة
 تلاميذنا علناء نم. ورالقرآن من عليم وأنضنا فيه وزدنا دححنا.

 ، الوت نا يبنى جاء لن فللين ى وأءليناء ، أوربة أهل من
 إليه لخملنا ، الجهل وشحذها التعب أحدها سيرنا إلينا وحل

 ا ، عد« أباع ببل وأرينا. ، داليا: والمر المضارة

 الناس ينس إن ؟ علهم تمد» ه فضل ينوا أن بالناس أنبلغ
 ويتحدث الصحف زوى الألنة تكت وإن ، التاريخ فانى

 سارا أنامتا""، الى والواعد السامقة القبة هذ. سارا الصخر:

: للنبر هذا ماوا ، إلها استندوا الذن والماء الأساطين هذه

 سارا ، كريم مبدا من اعلن٤د ، محق أءراد. فرق سدح ع
 والتنصرية النظامية ماوا ، الكتب مر_ فها وما الظاهرية

 سارا ، أدمننا نتاج من فيه ألق٤: دجة اوا ، والأزهر
 مكتبتا تقصت وما ، عقولنا نفرات من بها أحرق٤: الأندلى

 كتب عى تى :ام النرب جامات سارا ، أحرق وما أغرق بما

 سارا ؟ طويلا دهراً والبروق والإدريى رشد وإن سينا ان
. والثل والفضية الحق عن دفاعاً إلا جردت هل: البيض 'تلك

 هذا أن زدا ، الإعان فها صنع دما تاريج سارا بل ؟ الأعى
 شي، أعظم هر الإلام أن يثبت إلها وسل الذى التليل الإرث

 بأنفسنا صنعنا وما بنا الدهر صنم ما إننارم... الوجود هذا عرقه
• الأجل يمرأن اقى الؤمن بعزة نحتفظ زال لا شربتنا أملنا حين

 ق خاطر أو محق صدع إن الوت يماجله أن يخاف فلا ، محتوم

 محاف لا واء، ولاينفع لابر اشه، إلا لاألآه وأنه ، واجب

 ور من قبست الى الرية دار من شت حينا ي ، أحدًً ا مع

 نتتم كيف ز ، المرض وإسم ، الد.ن إم ادع ثم ، ممد» ه
 ، مجد وادى ق بذلك ادع بل ، المعاب وتستسهل ، الأهوال
،

. دمق ف الأموى تبة(١)



 ا)سالة م ة

 ودنت ، النور لنا بدا نقد متبحرون فرحون ­و=ن
 هجمنا ماا وقد ، طبولما ودةت الوحدة أعلام ولاحت ، الأمانى

 المقول، وخبت الهم,، فها فترت طوال، حوالك ليال بنا ومرت

 تل ى: الهضة مؤذن وأذ ، انقنى النوم وقت ولكن
! ولهننا... الأحلام غبار أنفسنا عن فنفنا... الفلاح

 ، واحدة مة ولكها ، يدوا أن الدين عتى كتب لقد

! تمود ولن مرت وتد
 نور ، الهفة ور وبدا ، الليل دانتى ، الفجر انبلج لقد

 هذا فى ، الأطهر البيت هذا ى فاتموا ، والوحدة الاستقلال

 ينال فا ، تضعفوا وان تنوا وان تناموا لن إنر الأنور، اليوم
! ضعيف ولا وان ولا نألم ·المجد

 تيمة وعرفنا ، والكرامة المزة مى علنا» ممداً لا إن

 فلنعد ، والإحان والمدل الإجان شرعة لنا وشرع ، والعم المقل
 تجد منحة التاريخ ق نفتح: ممد»« لان تل اشه ع ماشر إل

 إه الا ، كلةسق إا لا ، اجدادا كتبها كالى ونبل دعر
 اش أعز إغا آلا ، أولما به ملح جا إلا الأمة هذ. آخر يملح لا

• ذلوا بنيره العزة ابتغوا فإن ، الإسلام المرب
 شيوخا للمل ادعما مم ، القرآن رابة ارفع! ارئيس أها فيا

 جنود من نجبك ، الشيوخ حكة لى وضبابًا ، الشباب عزية لهم
 الغوطة بأيام واليرموك القادسية بوم وصلت ءجحانل.، الحق

 حياتنا فإجا ، الكبرى للوحد: اعمل ، النار جبل فها التى ونابلى
 تمب لا ، ا)اسية الإسلام صخرة عى أقبا ، إلاها لنا لأحيا:

 الأءامر! زولها ولا ، عازع3 ا ا
 ، الدماء المروق ى ضجت ولكها ، الكم القائد إلك

 لم الحيى ومكن ، اللواء فانثر ، المناع الأغاد ى وتارت

 الأرض ننغ الذى الدم ذلك عروقنا ق لازال إه ، والجن الإنس

 من الدنيا أضاء التى النور ذلك تاوبنا دق ، الصين إلى واية من

 ردج هد الذى الزم ذلك -واعدنا وق ، المرب إلى مشرقها

 علا الذى النشيد ذلك أفواهنا وى ، التيجان له وتهادت الطيان
: الشاات وتمطاى، ا)واسى ه تخنع نانت ، مكان كل ن

١ اكبر وافه... اشذ إلا هiإ لا

٣

 الطارى عى

 مؤلفات أحث

 تيمور مود
 الشيطان بنت

 البر طيعة والرق افر فمز

 وخان عار
 والمع الاة تقر ف سامرة مخها:

 قنابل
 فك صره معر لى والو اباة فح

 القصص فن
 الصمى المن لرذ،ش مات نصول

 المجبول نلاء
 بارم لإرهول الي التلب منتن وم:

 للمؤلف الطبع تحت

 الخالدة حواء
 الأزل بز الرأة ف:

 لحلبى خانا كايوبتافي
 التال وها البذة عا ي الرام الصراع نمة

،،


